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القرنقعوه وتطور العادات الاجتماعية

الكـاتب : ماجد محمد الأنصاري
تاريخ الخبر: 2016-06-21

أذكـر حيـن كنـا صـغاراً كيـف كـان خروجنـا للاحتفـال بـالقرنقعوه، كيـس بسـيط حـول رقابنـا وثـوب
عــادي وتجــوال مــع الأصــدقاء فــي الحــي، مساومــة مــع أهــل الــبيوت حتــى نحصــل علــى
المكســرات والحلــوى دون الحاجــة إلــى الغنــاء، فــي إطــار محاولــة بائســة علــى الحفــاظ علــى
السمت الرجولي أمام الزملاء الصغار، ثم استعراض الغلة واستخراج القيمة المضافة فيها
مــن أنــواع الحلــوى الفريــدة ليبــدأ ســوق البــدل، خــذ هــذا أعطنــي ذاك، تنتهــي الليلــة بهــدوء
وإحساس عال بالرضا وتقوم الأمهات سراً بالتخلص من أكوام الحلوى خلال الليل واستبقاء

كمية «تسد العين» وكان الله غفوراً رحيماً.
لا شـك أن الظـروف الاجتماعيـة والاقتصاديـة تغيـرت بشكـل كـبير منـذ ذلـك الحيـن، ليـس دخلنـا
اليـــوم كـــدخلنا فـــي الثمانينيـــات والتســـعينيات، ولا مجتمـــع الأحيـــاء المتجـــانس هـــو الحالـــة
الطبيعية كما كان، ولا حس الأمان الاجتماعي الشامل الذي كان يلفنا هو الأصل اليوم كما
كان، ولذلك تغيرت وتطورت هذه العادات بما يتناسب مع التحولات الشاملة في المجتمع،
اليوم تمت مأسسة هذه المناسبة من جانب، فتجد الحي الثقافي وغيره من المؤسسات
الحكومية تقيم فعاليات لإحياء القرنقعوه بشكل احتفالي رسمي مكلف، وعلى الجانب الآخر
تحولت المناسبة لمباهاة اجتماعية من خلال إقامة حفلات للقرنقعوه داخل البيوت وتوزيع
هـدايا مكلفـة علـى الضيـوف كبـاراً وصـغاراً، ابتـداء لا بـد أن نؤسـس لأمـر، التحسـر علـى الحالـة
السابقة وبساطتها وتمني أن نعود إليها ليس واقعياً، أنا شخصياً أجد في نفسي حرجاً من
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ــا اليــوم لــم تعــد بــذات التجــانس ــا نفعــل، وأحياؤن خــروج بنــاتي الصــغار فــي الشــارع كمــا كن
والانفتـاح الـذي يـوفر الطمأنينـة اللازمـة لجولـة الأطفـال منفرديـن، ولا شـك أن ارتفـاع الـدخل
يرافقه زيادة الإنفاق في كل المجالات وهذه المناسبة تبع لذلك، ربما كان الوضع السابق

جميلاً في حينه ولكنه لا يتناسب مع ظروفنا اليوم.
ولكن لا بد كذلك أن نبحث كمجتمع عن استغلال إيجابي لهذه المناسبة يساهم في البناء
التربــوي لأبنائنــا عــوض ممارســات الاســتهلاك الفارغــة والبــذخ المذمــوم، الأصــل فــي هــذه
ــاء المجتمــع، يمــر الأطفــال علــى القريــب والغريــب ــن أبن ــط بي المناســبة هــو التراحــم والتراب
ينشدون ويستقبلهم أهل البيوت بالحلوى ويمازحونهم ويسألون عن آبائهم وأمهاتهم،
كانت فرصة لتحقيق مستوى آخر من التواصل داخل الحي اختفت اليوم وراء الأسوار العالية
لبيوتنا الفارهة والأسوار الافتراضية التي نضعها بيننا وبين أهل الحي، هذه المناسبة فرصة
للعودة للمجتمع التراحمي عبر تبادل الزيارات بشكل منسق مسبقاً وللهدف ذاته، في بعض
المجتمعات الغربية يتم التعامل مع مناسبة عيد القديسين بهذه الطريقة، يقوم فريق من
الأمهـات فـي الحـي بمرافقـة الأطفـال والتنسـيق مـع بقيـة الأمهـات، مـن سيسـتقبل، ومـاذا
سيوزع وكيف يضمن أن تكون التجربة إيجابية وآمنة، هذا عندهم ولكننا بالإمكان أن نبحث عن
ــدينا، الاحتفــاء بالأطفــال فــي شهــر الصــيام شكــل يناســبنا ويخــدم المقصــد مــن الفعاليــة ل
ومكــافأتهم علــى صــيامهم وتحقيــق التراحــم بيــن العــائلات حتــى يشعــر الطفــل أنــه ابــن

للمجتمع لا لأبويه وحسب.; 
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